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 فتح مكة 
 وكان ذلك في شهر رمضان سنة ثمان من هجرة النبي صلّى الله عليه وسلم إلى المدينة. 

وسببها أن أناسا من بني بكر، كلموا أشراف قريش في أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح.  
،  قريش متنكرين  فأجابوهم إلى ذلك، وخرج حشد من   )وخزاعة كانت قد دخلت في عهد المسلمين( ، 

، فالتقوا مع بني بكر في مكان اسمه الوتير، وبيتوا  وحويطب بن عبد العزى فيهم صفوان بن أمية،  
خزاعة ليلا وهم مطمئنون آمنون، فقتلوا منهم عشرين رجلا. وعندئذ خرج عمرو بن سالم الخزاعي 

رسول الله صلّى الله عليه وسلم يخبرونه بما أصابهم، فقام في أربعين راكبا من خزاعة، فقدموا على  
 وهو يجر رداءه قائلا: 

« وندمت قريش على ما بدر منها، فأرسلت أبا سفيان إلى رسول   »لا نصرت إن لم أنصر بني كعب 
وقدم أبو سفيان على رسول الله صلّى الله عليه وسلم فكلمه   ،دنةالله صلّى الله عليه وسلم ليجدد اله

ليه وسلم، فقال: »ما  م يردّ عليه شيئا، فذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلّى الله عفل
وانطلق أبو سفيان عائدا إلى مكة خائبا،    .لم يشفع لهثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه ف،  أنا بفاعل«

 لم يأت بشيء!. 
ولما أجمع المسير، كتب حاطب بن أبي  مره،  وتجهز رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وقد أخفى أ

بلتعة إلى قريش يحذرهم من غارة عليهم من المسلمين. قال علي رضي الله عنه: »فبعثني رسول الله  
فقال: أنا والزبير، والمقداد.  تأتوا روضة خاخ،  صلّى الله عليه وسلم  بين مكة  انطلقوا حتى  )مكان 

خذوه منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، حتى أتينا  فإن بها ظعينة )امرأة( معها كتاب ف  والمدينة(
ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجنّ الكتاب    الروضة، فإذا نحن بالظعينة. قلنا لها: أخرجي الكتاب، قالت:

أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإذا فيه:  
ة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلّى الله عليه  من حاطب بن أبي بلتع

وسلم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل عليّ،  
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم    ولست منهم  قريشإني كنت امرءا حليفا ل

حببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا وأموالهم، فأ
عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم، فقال  

 اطلع  إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله  عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال:



2 
 

فأنزل الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا    على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم.
ةِ، وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ... كُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ متفق عليه  )الآيات    عَدُوِّي وَعَدُوَّ

 . ( واللفظ للبخاري 
واستخلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم على المدينة كلثوم بن حسين، وخرج يوم الأربعاء لعشر 
ليال خلون من شهر رمضان بعد العصر، وأرسل صلّى الله عليه وسلم إلى من حوله من العرب: أسلم  

وقد بلغ عدد   -كان بين مكة والمدينةم  -وغفار ومزينة، وجهينة وغيرهم، فالتقى كلهم في الظهران
 المسلمين عشرة آلاف. 

ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل أبي سفيان فيما جاء  
به إلى المدينة، فأرسلوا أبا سفيان، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء ليلتمسوا الخبر عن رسول الله  

فأقبلوا يسيرون، حتى دنوا إلى مر الظهران فإذا هم بنيران عظيمة، فبينما هم  صلّى الله عليه وسلم  
يتساءلون فيما بينهم عن هذه النيران، إذ رآهم أناس من حرس رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأتوا  

   .عليه وسلم فأسلم أبو سفيان«بهم رسول الله صلّى الله 
نعم، من دخل    فيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا، قال:قال العباس: فقلت يا رسول الله، إن أبا س

 دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. 
فلما أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلم المسير مقبلا إلى مكة، قال للعباس: احبس أبا سفيان  

قال: فخرجت فحبسته عند مضيق الوادي حيث أمرني  بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها  
رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن أحبسه، ومرت القبائل عليها راياتها، كلما مرت قبيلة، قال: يا  

هذه؟ فأقول: سليم، فيقول: ما لي ولسليم؟ .. وهكذا، حتى مرّ به رسول الله صلّى الله    عباس من 
ن والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: سبحان  عليه وسلم في كتيبة فيها المهاجرو

الله يا عباس، من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار! .. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل  
ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما! .. فقال: يا أبا سفيان إنها  

نعم إذن« ثم قال له العباس: »النجاة إلى قومك! .. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة  النبوة، قال: ف
قبل أن يصلها رسول الله، وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل  
لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد 

وبلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن سعد بن  اس إلى دورهم وإلى المسجد« ق النفهو آمن. فتفر
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»اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فلم    عبادة قال لأبي سفيان عندما رآه في مضيق الوادي:
 يرض عليه الصلاة والسلام بقوله هذا، وقال: 

رواه  ) بل اليوم يوم الرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة. وأمر قادة جيوشه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم«  
 .ة نسوة، أمر بقتلهم حيثما وجدواإلا ستة رجال وأربع  . (البخاري 

النبي صلّى الله  أ  ،  عليه وسلم مكة من أعلاهاودخل  الوليد  ن يدخل بمن معه من  وأمر خالد بن 
المسلمون مكة من حيث أمرهم، ولم يجد أحد منهم مقاومة، إلا خالد بن الوليد، فقد  فدخل  أسفلها:  

فقاتلهم خالد فقتل منهم أربعة    لقيه جمع من المشركين فيهم عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية،
 وعشرين من قريش، وأربعة نفر من هذيل.  

فل يقول: »رأيت رسول الله صلّى الله  وروى البخاري عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغ
عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح، ودخل صلّى الله عليه وسلم مكة متجها  
إلى البيت، وحوله ثلاث مئة وستون صنما، فجعل يطعنها الواحدة تلو الأخرى بعود في يده، وهو  

 متفق عليه. الباطل وما يعيد« يقول: »جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق وما يبدئ 
وأمر رسول الله بلالا فصعد فوق ظهر الكعبة فأذن للصلاة. وأقبل الناس كلهم يدخلون في دين الله  
أفواجا. قال ابن إسحاق: وأمسك النبي صلّى الله عليه وسلم بعضادتي باب الكعبة وقد اجتمع الناس  

 قائلا: من حوله ما يعلمون ماذا يفعل بهم، فخطب فيهم 
ا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  وتلا قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُو 

ِ أَتْقاكُمْ. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ   يم.  كر عِنْدَ اللََّّ
 . فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء« 

وروى الشيخان أنه صلّى الله عليه وسلم قال فيما خاطب به الناس يوم الفتح: »إن مكة حرمها الله،  
ولم يحرمها أناس، لا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرا، فإن 

يه وسلم فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم،  أحد ترخص لقتال رسول الله صلّى الله عل 
 . بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب«   وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 

ثم إن الناس اجتمعوا بمكة لمبايعة رسول الله صلّى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ورسوله،  
الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع النساء، واجتمع إليه نساء من نساء قريش،    فلما فرغ صلّى 

فلما دنون منه ليبايعنه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا،  
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ولا تعصينني  ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن،  ،  ولا تسرقن
في معروف. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لعمر: بايعهن واستغفر لهن رسول الله، فبايعهن  
عمر. وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه، إلا امرأة  

 . رواه ابن إسحاق  أحلّها الله له« 


